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مرتضى مطهري 
قراءة في رؤاه التاريخية 
                                               م.م.أمجد سعد شلال المحاويلي
 جامعة القادسية/ كلية التربية- قسم التاريخ 
المقدمة 
برز في إيران خلال القرن العشرين الميلادي جيل من " الأكاديميين – الحوزويين " الرياديين ممن اثروا بتأليفهم وكتاباتهم ومحاضراتهم " العلمية– الفقهية " في أوساط شرائح المجتمع الإيراني المعاصر عامة والشريحة المثقفة على وجه الخصوص تارة , ورفد الحركة الثقافية- الفكرية غضون حقبة خمسينيات القرن العشرين الميلادي في إيران تارة أخرى , والأدهى من ذلك عُدَّ الشيخ مطهري من المساهمين بشكل واضح وملموس في الواقع " المعرفي – الفكري " للبلاد وعلى المستويين " الأكاديمي – الحوزوي " , وحقيقة شكل هذا الدافع الأول في اختيار الموضوع .
وشكل إقبال الناس والمهتمين لتاريخ إيران المعاصر إبان ألفية القرن الحادي والعشرين الميلادي نحو التاريخ الإيراني , ولتساؤلات وأستفهامات جمة حول رموز وقادة ورجال دين " مرجع – مجتهد " في إيران الذين كان لهم الدور في كتابة مسيرة التاريخ في بلادهم لذا أراد الباحث وبكل تواضع الوقوف على رؤى الشيخ مرتضى مطهري التاريخية ، وشكل هذا الأمر دافعاً ثانياً في اختيار الموضوع .  
أنبثق من هذا البحث مقدمة وأربعة محاور, وزد على ذلك خلاصة , درس المحور الأول :- عنوان " نبذه مختصره عن حياة الشيخ مرتضى مطهري " , في الفينة عرف المحور الثاني :- بـ" التأريخ ... مفهومه ... أهميته عند الشيخ مطهري" , واهتم المحور الثالث :- المرصون بـ " التأريخ ... طبيعته ... محركاته في رؤى الشيخ مطهري" , والمحور الرابع موسوم بـ" التاريخ ... القرآن... وتفسير تكامله في نظر الشيخ مطهري" .
نهل الباحث مصادر الدراسة من نتف مؤلفات الشيخ مرتضى مطهري وثنايا محاضراته ونخص بالذكر كتاب " المجتمع والتاريخ " بجزأين , إلى جانب ذلك مراجع عربية وفارسية تنوعت ما بين كتب فلسفية وتاريخية وتراجم ومعجم فلسفية وموسوعة شاملة تضمنت فيها توضيحات لمفاهيم ومصطلحات فلسفية وسياسية وفكرية وغيرها على سبيل المثال لا الحصر " المعجم الفلسفي " للدكتور جميل صليبا الذي حوا ألفاظا فرنسية وانكليزية ولاتينية فضلا عن العربية للمفاهيم والمصطلحات الفلسفية و" الموسوعة السياسية " للمؤلف عبد الوهاب الكيلاني , زد على ذلك انتشال معلومات من شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وغيرها دورها في إغناء الدراسة .   

      لم تخل مسألة إعداد هذه الدراسة من مشاكل ومصاعب تعرض لهما الباحث وكان أهمها قلة المصادر باللغة العربية المعنية بشخصية الموضوع ، وعلى الرغم من ذلك يضع الباحث جهده المتواضع هذا أمام السادة المقومين لبيان معلوماتهم وإيضاحاتهم التي ماهي إلا دعم وسند لترصين البحث .
      اسأل الله إن يجني منه الباحث جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة , والله من وراء القصد .  
مرتـضـى مطهري ....قراءة في رؤاه التاريخيـة 
المحور الأول :- نبذه مختصره عن حياة الشيخ مرتضى مطهري .
عالم دين وفيلسوف (1) " إسلامي " ولد في مدينة فريمان(2) التابعة لخراسان(3), وسط عائلة متدينة معروفة بالعلم والفضل والتقوى عام 1920م (4) ، وأكمل دراسته الابتدائية في مدينة فريمان ولما بلغ عمره أثنى عشر سنة عزم على الذهاب إلى مدينة مشهد المقدسة(5) لتحصيل العلوم الدينية فيها , وبقى مشغولا بطلب العلوم الدينية - الحوزوية(6) حتى عام 1936م , ثم ذهب إلى مدينة قم المقدسة (7) لغرض إكمال الدراسة في حوزتها , وهناك حضر درس السيد روح الله الخميني(8) في الفلسفة(9) وعلمي الفقه(10) والأصول(11) , زد على ذلك حضر درس الحكمة إلهية والفلسفة عند السيد محمد حسين الطباطبائي(12) والشيخ مهدي المازندراني(13) في الفينة درس الأخلاق على يد السيد علي الشيرازي (14) .  
عندما سطع نجم السيد حسين البروجردي(15) في سماء مدينة بروجرد(16) قرر الشيخ مرتضى مطهري في عام 1944م السفر إليها والالتحاق بدرس السيد البروجردي فحضر درسه في الأخلاق , وبعد سنتين عاد إلى مدينة قم المقدسة عام 1946م بصحبة أستاذه السيد البروجردي , بيد أن الشيخ مرتضى مطهري بسبب ما مرَّ به من ضنك في العيش وضيق ذات اليد ، اضطر السفر إلى العاصمة طهران(17) لالتحاق بجامعتها(18) وكانت هذه الانتقالة انعطافة تاريخية في حياة الشيخ مرتضى مطهري ، إذ شرع منذ عام 1946م بالتدريس والتأليف (19) .

كان الشيخ مرتضى مطهري من أوائل المؤيدين والمناصرين لثورة السيد الخميني المعروفة بـ " 15 خرداد 13421ش/ 15 آذار 1963م "(20) , ولما اعتقل الشاه محمد رضا بهلوي(21) الأخير اخذ الشيخ مرتضى مطهري معه بسبب المكان الجلل لدى السيد الخميني(22)، وبتاريخ 12 من شهر شباط من عام 1980م اغتيل الشيخ مرتضى مطهري على يد مجموعة من رجال جهاز " السافاك "(23) الذين اطلقو النار صوب رأسه فاردته قتيلا , على اثر ذلك أعلن الحداد العام في إيران وشيع جثمانه تشيعا مهيبا من قبل مختلف شرائح المجتمع الإيراني الذي يتصدره السيد الخميني وعلماء الدين في البلاد , ووريَّ جثمانه إلى مثواه الأخير في مدينة قم المقدسة بجوار مرقد السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة (ع)(24) , وأقام السيد روح الله الخميني مجلس العزاء على روحه في المدرسة الفيضية (25) .

عُدَّ الشيخ مرتضى مطهري من المجتهدين(26) والمضطلعين في علوم التفسير(27) والفقه وأصول الدين والفلسفة الإسلامية , فلا غرو إن تجد على الأغلب الأعم في ثنايا مؤلفاته التي أدمجت وفق عنوان موسوم بـ" سلسلة تراث وآثار الشهيد مرتضى مطهري " انبثقت من تلك الموارد المذكورة آنفا وهي على النحو الأتي :-  
أولا :- سلوك وأخلاق الإسلام  وتضمن ثلاث كتب في محتواه هي :- كتاب " فلسفة الأخلاق " , " الضوابط الخلقية للسلوك الجنسي " , " المواعظ والحكم " طبع عام 2011م (28) .
ثانيا :- الإسلام دين الله ووقع هذا المؤلف في جزأين وفق عنوان" إن الدين عند الله الإسلام " طبع في عام 2011م (29) .
ثالثا :- المرأة حقوقها وحجابها الذي أشتمل على كتابين أحداهما: كتاب " حقوق المرأة في النظام الإسلامي " والأخر: كتاب " الحجاب قي الإسلام " وطبع في عام 2011م (30) .
رابعا :- العرفان والدين والفلسفة طبع عام 2009م وأنبثق منه جملة من الكتب مفادها (31) :-
• محاضرات في الفلسفة الإسلامية   
 • المنطق  

• الكلام 
• العرفان 



 • الفلسفة 

• أصول الفقه . 

خامسا :- بين المنبر... والنهضة الحسينية طبع عام 2009م حمل في ثناياه كتب عديدة هي (32) :-
• الفطرة  
• حقيقة النهضة الحسينية    • شهيد يتحدث مع شهيد  
• الخطابة والمنبر
• المشكلة الأساس في جماعة علماء الدين • المفهوم التوحيدي للعالم        • الحق والباطل 
• الدوافع نحو المادية      • حرية الفكر والعقيدة في الإسلام
• إحياء الفكر في الإسلام . 
سادسا :- الثورة والدولة طبع في عام 2009م وأنبثق منه مجموعة من الكتب الفريدة من نوعها هي (33) :-
• الحركات الإسلامية في القرن الأخير • مقالات حول الثورة الإسلامية في إيران  
• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   • الجهاد وحالاته المشروعية في القرآن الكريم   
• الهجرة والجهاد  
• الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى  
• إحياء الفكر الديني  
• الاجتهاد في الإسلام 
• مبدأ الاجتهاد في الإسلام 
• بحثا عن الحقيقة  
• الدعاء  

• آثار الإيمان وفوائده   

• درس من الربيع
• الإمام موسى الكاظم (ع)(34) • الإمام جعفر الصادق (ع)(35) 
• مسائل دينية . 
سابعا :- الفكر الإسلامي وعلوم القرآن تناول مواضيع ومفاهيم دينية وأخلاقية في ضوء القرآن الكريم وطبع عام 2009م وتفرع من هذا المؤلف كتب هي (36) :-
• التعرف على القرآن الكريم  
• دروس من القرآن الكريم • القرآن الكريم والحياة  
• فريضة العلم  
• التقوى  
• التوحيد والتكامل  • الشدائد والصعاب  
• نظرة الدين إلى الدنيا  
• الله هو الرازق  
• الدفاع أو الاعتداء • تحقيق نظرية نسبية الأخلاق  
• ثبات الأخلاق   • مفاهيم إسلامية   • العالم في المنظور الإلهي والمنظور المادي .  
ثامنا :- الإسلام الاقتصاد أشتمل على كتابين هما : كتاب " الاقتصاد الإسلامي " و" الربا والتأمين " وطبع هذا في عام 2011م (37) .
تاسعا :- أنسنة الحياة في الإسلام وحمل في مضامينه عن الإنسان وفلسفة حياته وطبع في عام 2009م وأدرج في ضمن هذا كتب مفادها (38) :- 
• الهدف السامي للحياة الإنسانية 
• الإنسان الكامل  
• الإنسان والإيمان  
• الإنسان في القرآن الكريم  

• الإنسان والقضاء والقدر  • نهضة المهدي (عج) في ضوء فلسفة التاريخ 

• أصالة الروح 

• استدلال القرآن الكريم على التوحيد بالحياة  
• إنكار في غير محلة  • جهاز الإدراك عند البشر  
• العقل والقلب .  

عاشرا :- المجتمع والتاريخ ووقع في جزأين ولكنه قتل قبل إكماله وطبع في عام 2006م(39) .
الحادي عشر :- الروح والنور في القرآن الكريم دون فيه الشيخ مرتضى مطهري نظرة القرآن الكريم إلى الروح وتفسير سورة النور(40) وتفرع منه كتابين هما: كتاب " طهارة الروح " و" تفسير سورة النور " , طبع في عام 2011م (41) .
الثاني عشر :- محمد (ص)(42) وعلي (ع)(43) النبي والإمام تطرق فيه الشيخ مرتضى مطهري إلى السيرة النبوية للرسول محمد (ص) وسيرة الإمام علي (ع) , طبع في عام 2009م وأنبثق منه كتب قيمه وفريدة من نوعها هي (44) :-
• السيرة النبوية  
• الوحي والنبوة 

• النبي الأمي (ص)  • الإمام علي (ع) في قوتيه الجاذبية والدافعة 
• العدالة عن الإمام علي (ع)  • العدالة في الإسلام  • المفاضلة بحق وبغير حق  • قيادة جيل الشباب  • أسس الحقوق الأولية في الإسلام  • احترام الحقوق وتحقير الدنيا .  

الثالث عشر :- الأئمة (عليهم السلام) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبع في عام 2011م وأشتمل كتابين هما : كتاب " سيرة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام)(45) و" دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهضة الحسينية (46) .
المحور الثاني : التأريخ ... مفهومه ... أهميته عند الشيخ مرتضى مطهري  .
حدد الشيخ مرتضى مطهري خمس من المفاهيم التي توضح "مصطلح التاريخ" بأنه "علم", إلى جانب ذلك تعريفه مفادها (47) :- 
أولا :- التاريخ علم بالوقائع والحوادث : التاريخ علم خاص بالوقائع والحوادث والأوضاع وأحوال البشر في الزمان الماضي , يكون العلم بالتاريخ هو العلم بالوقائع والحوادث الماضية وأوضاع وأحوال الماضين من البشر على سبيل المثال لا الحصر يكون علمه بالتراجم(48)والملاحم(49)والسير(50)التي تدون في مختلف الشعوب كلها من هذا القبيل. 
ثانيا :- علم من العلوم الجزئية : عُدَّ التاريخ مجموعة من الأمور الشخصية والفردية الخاصة بتاريخ الشعوب عبر العصور لا العلم بالكليات والقواعد والضوابط العامة . 
ثالثا :- علم نقلي لا عقلي : عرف التاريخ بأنه :" علم بالأكوان لا بالتطورات...علم بإحداث الماضي وأحواله لا بإحداث الحاضر...حيث أطلق على هذا المعنى بـ" التاريخ ألنقلي " .
رابعا :- العلم بسنن وقواعد الماضين : التاريخ علم بالقواعد والسنن المهيمنة على حياة الماضين والحوادث التاريخية ماهي إلا مقدمات لمبادئ علم التاريخ , هذا الحوادث كالعناصر التي يجمعها العالم الطبيعي في مختبره , يجري عليها تجاربه بالتحليل والتركيب والملاحظة (51) لاكتشاف خصائصها وطبائعها وروابطها العلية (52) والمعلولة(53)واستنباط(54)القوانين بهذا الشأن , فهو الذي يسعى فيه المؤرخ (55) بصدد اكتشاف طبيعة الحوادث التاريخية وروابطها العلية والمعلولة للوصول إلى مجموعة من القواعد والسنن التي يمكن تعميمها(56) لجميع الموارد المشابهة في الحال والماضي .
خامسا :- علم بحركة(57) المجتمع من مرحله إلى أخرى : نعت التاريخ على انه : " علم بحركة المجتمعات وتحولها من مرحله إلى أخرى .
إلا إن ما يثير الدهشة بحق , شبه الشيخ مرتضى مطهري المؤرخ والكاتب وناقل التاريخ مثل نقال  رواة (58) الحديث عندما يأخذ أو يساء الظن به , وبهذا الخصوص أورد :- 

" إن جميع ما ينقل من التاريخ فهو من مجعولات الناقلين الذين حرفوا الحوادث وقلبوا ونقصوا وزوروا وجعلوا الأكاذيب على أساس الإغراض والمقاصد الشخصية أو الاجتماعية , فصنعوا التاريخ حسب أهوائـــــهم ويقوم ناقل التاريخ أو المؤرخ بنقل الحوادث التي لا تخالف عقيدته أو تخدش شعوره , حتى يخرج التاريخ بالصورة التي تعجبه ، وبالتالي يكون إظهار الحادثة ناقصة والصورة غير مكتملة , تختفي الصـــــــورة الحقيقة وتتجلى له صورة أخرى ... هذه النظرة إلى التاريخ ، تساوق مع نظرة بعض الفقهاء (59) والمجتهدين الذين يسيئون الظـن بنقل الأحاديث والروايات , التي عـبر عنها بقول انسداد باب العلم , فهؤلاء انسداديوا في    التاريخ ... " (60) .
في ضوء ما تقدم , وضع الشيخ مرتضى مطهري قارئ التاريخ أمام نقطة حساسة تجدر الإشارة إليها فحواها : " على القراء إن لا ينساقوا نحو المقولة التي يراد منها الطعن بالتاريخ بأنه مجموعة حوادث لم تقع وقد دونها أناس ولم يكونـوا حاضرين ، والتي أحدثت شرخا وسط القراء وشطرتهم إلى قسمــــين أحدهما : سيء الظن بالتاريخ, والآخر: لا يسيء الظن به , لذا على القراء أن يضعوا مبدأ يمكن من خلاله استكشاف الحقيقة " (61) . 
دعا الشيخ مرتضى مطهري من أجل استفادة القارئ من عبرة التاريخ إلى عدم الاستسلام والانسياق وراء معلوماته حتى وإن كان ناقلها أو مؤرخها من أكثر الناس ثقة ودقة ، بل دعاه إلى تفضيل مبدأ الشك (62) والتحقيق واستناد المحقق (63) على اجتهاده ونقده ، وعلى ما نقل من التاريخ وبيان مدى(64) صحته (65) ، وللوقوف على المقارنة التي أوردها الشيخ مرتضى مطهري بهذا الخصوص ، وجد الباحث بكل تواضع اقتباس جزء من النص الذي رواه بهذا المحط ما مفاده :- 
" إن الفرق في ما يعمله المحقق في التاريخ وما يعمله العالم الطبيعي بان عناصر التحقيق العلمي مجموعة أشياء موجودة وحاضرة وعينيـة وتكون التجارب والتحاليل عينية وتجريبية , في الحين عناصر المـحقق التاريخي تمثلت في شؤون إحداث مضى وقوعها وهي ألان غير موجودة ويمتلك المحقق أضابير ومعلومات جمة , يكون حكمه عليها كقاضي المحكمة حينما يحكم على أساس القرائيين والشواهد الموجودة في الاضبارة من الاستناد إلى شهادة الشهود , لذا تحقيق المؤرخ منطقيا وعقليا وذهنيا ولا عينيا ويمارس فيه تحاليله في مختبر العقل باستعمال البرهان العلمي لا في المختبر الكيماوي باستعمال الوسائل الحسية , فعمل المؤرخ من هــــذه الجهة أشبه بعمل الفيلسوف لا العالم الطبيعي ... " (66) .
      في ضوء ما سلف , أورد الشيخ مرتضى مطهري مفهوم بسيط للتاريخ العلمي ما نصه :- 

" بأنه فصل من فصول علم الاجتماع (67)  أي علم بالمجتمعات السابقـة يتعلق بالماضي لا الحاضر وعلمه بالكلي لا الجزئي وعقلي لا نقلي صرف مثل علم التاريخ ألنقلي ... بعبارة أدق هو عبارة عن العلم بالقـواعد والسنن الحاكمة على المجتمعات , يعتمد على التاريخ ألنقلي الذي هـو بمنزلة العناصر التي من خلالها العالم تحليلها ويعتبر التاريخ العلـمي بهذه الصورة بمنزلة المختبر ... " (68) .
أما بشان أهمية التاريخ , فان الشيخ مرتضى مطهري تحدث بهذا الصدد بمواضع شتى , وعلى سبيل المثال لا الحصر ، قال بان: " التاريخ مفيد في جميع معانيه المذكورة آنفا , حتى التاريخ النقلي الخاص بالتراجم وسير الماضين يمكنه أيضا أن يكون مفيدا ومحركا وموجها ومربيا ولكنه بالطبع يرتبط بخصوص الشخص صاحب الترجمة والسيرة ... " (69) ، وفي محط آخر بين للتاريخ أهميته قائلا :- 

" إن ما يستنبطه المؤرخ أو المحقق من القواعد والقضايا الخاصة بالحوادث والوقائع الماضية يمكن تعميها للحاضر والمستقبــل فهي التي تجعل التاريخ نافعا ومنبعا من منابع معرفة الإنسان "(70) .
الأهمية التاريخية تكمن في فهم المؤرخ للإحداث والوقائع ,بمعنى أدق يمكن فهم الحدث التاريخي عندما يفهم القارئ والمؤرخ شخصية المجتمع ووجوده المستقل عن الإفراد , وله مسيرته التي تقتضيها طبيعته وشخصيته " المجتمع " هي غير شخصية الإفراد , وهذه الشخصية تتركب من التفاعل الثقافي للإفراد كسائر التراكيب المشهودة في الطبيعة الحية والجامدة (71) .
       فحوى القول , اعتبر التاريخ بحوادثه ووقائعه التي حدثت في الماضي ذو أهمية وأثر كبيرين في بناء الإنسان بصورة عامة , فالعلة موجودة بين ماضي كل موجود ومستقبله " الإنسان " بصورة قطعية , فلا غرابه أن تجد التلاحم بين الماضي والحاضر لأن الأول عد نطفة المستقبل ونواته (72) . 
المحور الثالث :- التأريخ ... طبيعته ...محركاته في رؤى الشيخ مرتضى مطهري .

سطعت في سماء القرن العشرين الميلادي نظرية جديدة حول العامل الأساس في التاريخ ، جلبت حولها الأنظار من جهة , وتلقفها قسم كبير من مثقفين ومهتمين في هذا المضمار من جهة ثانية , مفادها :- هل ان طبيعة التاريخ مادية (73) أم معنوية (74) أم مزدوجة (75) ، غير أن الشيخ مرتضى مطهري بين إن القوة الأصلية الحاكمة على التاريخ قوة مادية , والقوة المعنوية متفرعة عنها وتابعة للقوة المادية , أم إن الأمر بالعكس طبيعة التاريخ معنوية والقوة الحاكمة عليها معنوية , والقوة المادية تابعة لها ويكون التاريخ مثاليا(76) أم تكون طبيعة التاريخ مزدوجة ومتعددة القوة , والقوى المختلفة المادية والمعنوية تتحكم في التاريخ بنظام متناسق تقريبا وربما تكون (77) متضادة (78) .
       في ضوء هذه المعايير, طرح الشيخ مرتضى مطهري جملة من الاستفهامات بهذا الخصوص مفادها :-
" هل قانون العلية يتحكم بالتاريخ ؟ وإذا كان كذلك فلابد إن يكون وقوع كل حادثة في ظرفه الخاص حتميا غير قابل للشك , ويكون التاريخ محكوم بنوع من الجبر(79) والضرورة(80) , فأين الحرية(81) والاختيار(82) الثابتان للإنسان؟ وإذا كان وقـوع الحوادث جبريا وضروريا لم يكن لأي إنسان مسؤولية تجاهها بذلك لم يستحق احد الثناء والتمجيد ولا اللوم والتقبيح وبالنتيجة لم يكن للتاريخ قانون وسنن عامة لان قانون العلية في التاريخ لم يتحكم به ولا يمكن تعميمه " (83) .        
رد الشيخ مرتضى مطهري على أصحاب النظرية الموسومة بـ" نظرية الجبر والاختيار "(84) أمثال " كارل ماركس Carla Marks  " (85) و" جورج فلهلم فريدريك هيجل Gorg Valom Faldrek Heghal " (86) بأنهم :- " لم يتوصلوا إلى حل المشكلة (87) إن يكون الإنسان ذو الحرية والاختيار والإنسان وفق الحوادث التاريخية يضع إمام المقتضيات الاجتماعية ليس إلا إناء خاليا ومادة أولية ومحكوم بتلك الأوضاع ولا يتحكم فيها " (88) ، والنقطة الحساسة التي تجدر الإشارة إليها , عند الشيخ مرتضى مطهري تتمثل بـ :- 

" إن الإنسان في مسيرة الحركة الجوهرية يولد ثم يتكامل وينمو وفقا لمقتضيات البيئة والمجتمع , وهذا البعد هو الذي منح الفرد شخصيته الإنسانية , ويتحكم بالتاريخ ويعين مسيرته ..." (89) .
زد على ذلك , أشار الشيخ مرتضى مطهري إلى دور الصدفة (90) في تحرك التاريخ ، وبهذا المجال استشهد بإحدى حوادث التاريخ الإسلامي مفادها :-  

" إن التاريخ الإسلامي مفعم بالحوادث التي كان لها الأثر والتأثر في تغير مسيــــرة التاريخ , وخذ من هذه الحوادث هزيمة آخر الحكام الأمويين (91) مروان بـن محمد (92) , لتأثير الصدفات في مصير التاريخ , فمروان في آخر أيـام الحرب(93) بينه وبين العباسيين (94) , ابتلى بحصر البول في ميدان الحرب وذهب إلى ناحية ليقضي حاجته , صادفه احد الجنود العباسين (95) فرآه وقتله وشـاع قتله بين الجند , حيث لم يتوقع مثل تلك الحادثة , تقعقع الجيش وهربت الجحافل ونتيجة ذلك انقرضت دولة بني أمية (96) , حتى قيل: « ذهبت الدولة ببوله»  " (97) .
        عندما ظهرت النظرية المعنونة بـ" النظرية المادية التاريخية "(98) التي تتمحور بان ماهية التاريخ مادية ووجوده ديالكتيكي (99) , بعبارة أخرى إن أساس كل الحركات والنشاطات والمظاهر والتجليات التاريخية في كل مجتمع محكوم بالنظام الاقتصادي (100) ، تساوقا مع ذلك , شخص الشيخ مرتضى مطهري سلبيات ومزايا هذه النظرية الآنفة الذكر " الاستنتاجات التي باتت تؤثر في المسيرة التاريخية", في الفينة تمثلت مزاياها هي (101):
1. أحسن الطرق وأقربها إلى الواقع في تحليل الحوادث التاريخية والاجتماعية ومعرفتها بالتحقيق عن الأسس الاقتصادية , إلى جانب ذلك قال :- " إذا أردنا إن نفسر ونبحث عن حروب إيران (102) أو الحروب الصليبية(103) أو ثورة المشروطة(104) في إيران فمن الخطأ إن نبحث عنها على أساس الحوادث الظاهرية والإشكال الصورية لها  سواء كانت سياسية , دينية , ثقافية أو شعور ثوري , بل لابد من اعتبار ماهية الحروب والحركات وهويتها الواقعية اقتصادية ومادية من خلاله يمكن الحصول على المفتاح الواقعي للبحث ..." (105) .
2. القانون الحاكم على التاريخ هو " قانون جبري " خارج عن إرادة الإنسان ولا يمكن التخلف عنه , وهذا الجبر سمي بـ" الجبر الاقتصادي " أي تقدم العامل الاقتصادي على سائر العوامل في مسيرة التاريخ .
3. كل مرحلة من مراحل التاريخ تختلف عن المرحلة الأخرى من حيث الماهية والنوعية وقوانينها الخاصة بها . 
4. يكمن السبب الحقيقي في تقسيم المجتمع إلى طبقتين هما: " كادحة " والأخرى :" مستثمرة " , ناتج عن تطور وسائل الإنتاج وظهور الملكية في فجر التاريخ , تعتبر الطبقة الأولى مبعث ومولد القادة الثوريين والتقدميين والمجاهدين , هي الوحيدة المستعدة للتثقيف وطلب الإصلاح والثورة . 
أما السلبيات والمآخذ التي تنتابها " النظرية المادية " في رؤى الشيخ مرتضى مطهري هي (106) :-
1. فقدان الدليل في النظرية المادية , المعروف لكل نظرية لها دليل أو تعتمد على التجارب التاريخية حول الإحداث والشواهد السابقة أو إثباتها على القياس والاستدلال على أساس الأصول العلمية والمنطقية والفلسفية وهذه النظرية لا تبني على شي من المذكورات الأنف الذكر .

2. تبدل رأي كل من مؤسسي النظرية المادية في تحديد العامل الرئيسي والمؤثر في مصير التاريخ  .  
3. عدم التطابق بين الموقع الطبقي والأيديولوجي(107) , ونقيض التطابق بين الأساس والبناء العلوي في النظرية . 
4. استقلال العامل الثقافي في هذه النظرية التي ترجع تقدم المجتمع ثقافيا وحضاريا إلى العامل الاقتصادي بمعزل عن العوامل الأخرى .   
إلا إن ما يثير الدهشة بالإعجاب , عندما تلقف قسم كبير نظريات وطروحات وأيديولوجيات لعديد من فلاسفة وكتاب الغرب على سبيل المثال لا الحصر " شارل لويس دي سيكوندا مونتسكيو Charles Louis De Secondat Montesquieu"(108) و" توماس كارلايل Tomas Karalla  "(109) وكارل ماركس وغيرهم الخاصة بمحركات التاريخ , غير ان الشيخ مرتضى مطهري لم ينقاد إلى هذه النظريات تجده تارة ردها ونقدها وتارة أخرى فندها ، ومن هذه النظريات :- 
أولا : النظرية العنصرية :- التي تعد العناصر الأساسية في المجتمع العامل الأساسي لتقدم التاريخ , التي تمتلك قابلية خلق الحضارة (110) والثقافة (111) وإنتاج العلم والصناعة والفن والبعض الآخر لا قدرة له على تلك المسميات وإنما يستفاد منها , وتنقسم العناصر في المجتمع على النحو الآتي :- العنصر القابل لإجراء السياسية والتعليم والتربية وإنتاج الثقافة وزد على ذلك التزامه بمسؤولية هذه المذكورات , والعنصر الآخر :- الذي لا تتوفر به هذه المؤهلات والقابليات ويكون معفي عن الأشياء المذكورة وإنما تعمل في ضوء الإعمال الشاقة – الجسمية , وتكامل التاريخ سببه عائد إلى خصوصية بعض العناصر على سبيل المثال لا الحصر العنصر الشمالي أفضل من العنصر الجنوبي باعتباره هو الذي خلق الحضارات (112).
رفض الشيخ مرتضى مطهري النظرية العنصرية ، وفي هذا الخصوص كتب ان النظرية :- " العنصرية لا ترتبط بالعلة المحركة للتاريخ , فهي في علم الاجتماع موردها سؤال مفاده : إن العناصر البشرية المختلفة هل هي على مستــوى واحد من حيث العوامل الوراثية وواجده لدرجة واحدة من القابلية أم أنها تختلف في ذلك ؟ فإذا كانوا على مستوى واحد فجميع العناصر مشتــــركة في حركة التاريخ بنسبة واحدة , وإذا كانوا على مستويات مختلفة فالمؤثر في حركة التاريخ عناصر خاصة ولذا بقى سر تقدم التاريخ مجهولا , وأمـــا إذا افترض إن عنصر خاص من البشر هو المؤثر في جميع العناصر فيـــــه من جهة حل المشكلة , إذن بقى السؤال بلا 
جواب " (113) .
ثانيا : النظرية الجغرافية :- تتمحور هذه النظرية حول البيئة الطبيعية , بان كل من الثقافات والحضارات والصناعات الموجودة في العالم هي من خلق البيئة الطبيعية الخاصة , وفي المناطق المعتدلة تتواجد الأمزجة المعتدلة والأفكار القوية الخلاقة , لذا العامل الذي يهيئ الإنسان للتقدم في التاريخ ليس هو العنصر والدم وإنما عامل الوراثة يكون صانعا للتاريخ أينما كان وفي أية بيئة , الأقاليم والمناطق الخاصة تؤثر في تقدم التاريخ (114) .
في ضوء ما سلف , لابد من الإشارة إلى القول أن الشيخ مرتضى مطهري قد اتفق مع هذه النظرية جزئياً وربطها موضوعياً مع المجتمع ، ولأهمية ما كتب وجد الباحث بكل تواضع اقتباس جزءاً من النص الذي جاء فيه :- 

" ترتبط النظرية الجغرافية بمسألة اجتماعية مفيدة , وهي تأثير البيئات في النمو العقلي والفكري والذوقي والجسمي للبشر, بعضها تنزل من شان الإنسان إلى درجة الحيوان أو قريبا منها , والبعض الأخر تبعد الإنسان عن الخصائص الحيوانية , طبقا لهذه النظرية فالتاريخ لا يتحرك إلا في أقاليم ومناطق خاصــة وراكدة وثابتة في بيئات ومناطق أخرى "(115) .
ثالثا : النظرية البطولية :- طبقا لهذه النظرية إن صناعة التاريخ وتكامله من حيث الجوانب العلمية والسياسية والاقتصادية لا يصنعها إلا الرجال العظام " النوابغ " ذوو الشأن , الذين عُدّوا خواص المجتمع ويتمتعوا بقدرة فائقة من حيث العقل والابتكار والعزم وأينما وجدوا اثروا في تقدم المجتمع في شتى جوانبه حتى بالمجال العسكري , ومن دعاة هذه النظرية الفيلسوف البريطاني توماس كارلايل (116) ، فلا غرو إذ تجد الشيخ مرتضى مطهري ساند ووقف في صف واحد معها , لأنها تتمتع بشيء من المصداقية وعدَّها إحدى محركات الأساسية للتاريخ وتكامله , قائلا :- " سواء أكانت صحيحة أم خاطئة فهي ترتبط أساسا بالموضوع الآنف الذكر أي العامل الأساس في محركة التاريخ " (117) .
رابعا : النظرية الاقتصادية :-  تنطلق هذه النظرية من اعتبار" الاقتصاد " العامل الأساس لمحرك التاريخ , وجميع الشؤون الاجتماعية والتاريخية لكل قوم وشعب سواء أكانت في المجال " الثقافي " و" الديني " 
و" السياسي " و" الاجتماعي " , ما هي إلاَّ مظاهر لطريقة الإنتاج وعلاقاته في المجتمع وأبرز روادها كارل ماركس وغيره (118) ، والملفت للنظر أن الشيخ مرتضى مطهري أعطى هذه النظرية الصحة والمصداقية وعدّها واحدة من المحركات الأساسية للتاريخ وليست الوحيدة , ولأهمية ما كتب حول هذه النظرية فقد وجد الباحث بكل تواضع اقتباس جزءاً مما كتب الشيخ مرتضى مطهري فحواه :- 
 " على الرغم من أنها تمثل مادية واقتصادية التاريخ اعتبرت الاقتصاد هو العامل الأساس في تحرك المجتمع والتاريخ , ولكنها أعطت مادية التاريـخ لإيجاد الحركة , وإذا عرضوا روادها ومؤسسيها على أساس التناقض الداخلي في المجتمع بين الأساس والبناء العلوي , أو في تناقض عوامــــــــــل الإنتاج وعلاقاته لكان عرض النظرية الاقتصادية بوجه صحيح بأنها محركة التاريخ"(119) .
خامسا : النظرية الإلهية :- القائلة بان كل حادثة تحدث في الأرض تنشأ من أمر سماوي نازل إليها ووفقا للحكمة الإلهية , فالتطور والتكامل في التاريخ مظهر الإرادة الحكيمة , لذا يكون العامل  الوحيد في تحرك وتغير التاريخ وتقدمه هو إرادة الله تعالى حتى اعتبر التاريخ مسرح إرادته المقدسة , وتعرف هذه النظرية 
بـ" نظرية العلل المحركة للتاريخ " (120) ، وقف الشيخ مرتضى مطهري إلى جانب هذه النظرية مسانداً ولم يقف تأييده عند حدود التاريخ فحسب ، بل ربط كل مفاصل الإنسان وتطوره وتكامله بمشيئة الله تعالى (121) .
صفوة القول , بعد هذا العرض في موضوع نظريات محركات التاريخ , فالشيخ مطهري حدد ثلاث نظريات في الموضوع الأنف الذكر هي (122) :-
1. النظرية البطولية .

2. نظرية التضاد بين الأساس والبناء العلوي للمجتمع الموصونة بـ " النظرية الاقتصادية " 
3. النظرية الفطرية التي تتمحور حول امتلاك الإنسان خصائص بموجبها تتكامل حياته الاجتماعية وتؤدي إلى حركة التاريخ (123) .
المحور الرابع :- التاريخ ...القرآن...وتفسير تكامله في نظر الشيخ مرتضى مطهري .

التاريخ كالأفلام الحية التي تبدل الماضي بالحاضر , ويمكن إن تجعل تاريخ الماضين أسوة حسنة للحاضر ومستقبله , استشهد الشيخ مرتضى مطهري ما ورد ذكره في القرآن الكريم من آيات كريمة واتخاذهم أسوة بهذا الصدد , كقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}(124) وقولة تعالى : {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ... } (125) , فالقرآن الكريم أمر بالتأسي واعتبار الميزة الأخلاقية والإنسانية فيمن جعله أسوة لا اعتبار المقام الدنيوي , وان نبي الله لقمان كان عبدا اسود حكيما ولم يكن من الملوك ولا من فلاسفة عصره ولا من الأثرياء وإنما كان عبدا نافذ البصيرة (126) .
على الجديلة ذاتها , طرح الشيخ مرتضى مطهري جملة من الاستفهامات والأسئلة بهذا المحط هي :- " أحد هذه الأسئلة تدور حول طبيعة النظرة القرآنية للتاريخ , هل هي نظرة فردية أم اجتماعية ؟ وهل انطلق القرآن الكريم من منطلق طرح العبر والدروس من حياة الإفراد أم من حياة الجماعات ؟ وإذا كان القرآن الكريم يتجه في سرده للتاريخ إلى حياة الجماعات لا الأفراد ... فهل هذا يعني إن القرآن الكريم اعتبر المجتمع شخصية مستقلة مدركة وذات قوة وشعور مستقلة عن الإفراد ؟ وهل نستطيع من القرآن الكريم استنباط السنن والقوانين التي تحكم المجتمعات ؟ " (127) ، وأجاب الشيخ مرتضى مطهري على هذه الاستفهامات باختصار ما نصه :- " ليس هناك شك في إن القرآن الكريم ذكر التاريخ على انه مصدر للتذكر والتفكر ولتلقي العبر والدروس , الذي من خلاله نحصل على العبر والدروس بآياته القرآنية الكريمة المتضمنة حياة الأمم والجماعات ولقولة تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }(128), وفي محط آخر رفض القرآن الكريم بشدة النظرة العبثية للتاريخ وشدد على وجوب إتباع قواعد لمسيرة تاريخ الأمم والجماعات , وكما مبين في قولة تعالى: {.. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً} (129) , وزيادة على ذلك تناولت آيات القرآن الكريم العديد من القوانين الكونية الثابتة لمسيرة التاريخ , كما هو منصــــوص عليه بقولة تعالى : {... إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ... }(130) " (131) .
وفي السياق ذاته , أخذ الشيخ مرتضى مطهري على عاتقه مهمة الرد وبعنف على رؤى وطروحات باحث الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي(132) ، والتي عبر فيها على أن التاريخ في القرآن الكريم ما هو إلا صراع مرير بين رجال من طراز فرعون , ورجال من طراز نبي الله مـــــــــــوسى (ع) " (133) ، أبان ذلك الكلام رد الشيخ مرتضى مطهري على هذا قائلا : - 

" بهذا التفسير الساذج البسيط للتاريخ يكون تفسير الوردي إلى للتاريخ بأنه قسم المجتمع إلى طبقتين(134) ثم وقع النزاع بينهما , وهذا لا ينسجم مع منطلق القرآن الكريم للتاريخ الذي رأى فيه استقلالية الوجدان والعقل   البشري , وان كل شخص من إيه طبقة ما ليس محكوما لتلك الطبقة ولا مجبورا من ناحيتها ولا ينسجم مع المسؤولية والتدين والاختيار , ولا يمكن إن نوافق على كلام الدكتور الوردي بتمامه في تفسير القرآن الكريم للتاريخ , ولا شيء سوى الصراع بينهما ولكن هذا الصراع موجود في المجتمعات البشرية ..." (135) .
وانسجاماً مع ما سبق ، أوضح الشيخ مرتضى مطهري بأن التفسير القرآني للتاريخ لم يكن عبارة عن صراع رجولي بين طبقتين من الرجال بل إنه : " صراع مرير بين المشتهيــــــــات النفسانية والإلهامات الوجدانية والفعلية وفقا لقولة تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (136) " (137) .
على الشاكلة نفسها , التاريخ وحياة الإنسان في منطلق القرآن الكريم بدأت من عند نبي الله آدم ((), بمعنى أخر من إنسان واحد وهذا الإنسان معلم بقولة تعالى : {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ... } (138) من إنسان وضعي من قبل الله تعالى ومختارة من لدنه ثم تلبس بالمعصية بعدها تاب , فوجد عنده دافعين احدهما : نحو الشهوات والمطامع ونحو والأخر: داعي إلى الله تعالى وترك عبادة الهوى والنفس , لابد من النظر إلى إن التاريخ في القرآن الكريم صراع بين عبادة الله عز وجل وبين عبادة النفس صاحبة الأهواء والمطامع الشخصية, وضمن المفاخر التي تحسب للإنسان انه يمكن إن يبني التاريخ (139) .
لكن على مستوى أعمق , القرآن الكريم يسرد وقائع التاريخ البشري منذ بدء الخليقة البشرية , وعلى أنها صراع مستمر بين قوى الحق وقوى الباطل أي بين مجموعة من الأنبياء على سبيل المثال لا الحصر نبي الله إبراهيم وموسى (عليهم السلام) وإتباعهم المؤمنين ومجموعة من الطواغيت والمستبدين أمثال نمرود وفرعون ومؤيدهم , ويؤكد القرآن الكريم على العوامل الأخلاقية في مسيرة التاريخ حتى بات القرآن الكريم من التاريخ مصدر تعليم مثمرا ومعطاء (140) .
في ضوء ما تقدم تحدث القرآن الكريم عن مسيرة التاريخ ودور الإنسان في حركته والى جانب ذلك بالدور الأصيل والحاسم للقيم الأخلاقية والإنسانية الذي جعل التاريخ مصدر عطاء – تعليمي مفيد , وزد على ذلك الدور الرجعي الذي لعبه " الملأ " و" المترفون " و" المستكبرون" على مسرح التاريخ , وعلى الشاكلة ذاتها تحدث عن دور" المستضعفين " وعلى الصراع المستمر بين المسميات المذكورة سابقاً منذ فجر التاريخ إلى اليوم الحاضر(141).
تحدث الشيخ مرتضى مطهري عن طريقتان مختلفتان في تفسير تكامل التاريخ تارة , وأحيانا يرد عليها في إبداء رأيه تارة أخرى هما :- 
الطريقة الديالكتيكية " الآلية " :- تفسر هذه النظرية تكامل التاريخ على أساس الصراع بين النقائض على اعتبار وجود ترابط بين الطبيعة والتاريخ , في الفينة اعتبرت الطبيعة أساسا للتفسير الآلي للتاريخ , والانكى من ذلك إن تفسير التاريخ في ضوء هذه النظرية تقوم على الأسس التالية هي (142) :-
1. الطبيعة في حركة ديمومة ومستمرة وليس فيها ما هو ساكن وثابت حيث ترى الأشياء في حالة حركة وتغير دائم .
2. إن كل جزء من أجزاء الطبيعة يتأثر بالأجزاء الأخرى للطبيعة ومؤثر فيها , أي هناك ارتباط عام بين الأجزاء جميعا .
3. حركة التاريخ نأشئه عن صراع النقائض وهذا الصراع أساس التطور , والصراع بين النقائض داخل الظواهر يزداد شدة باستمرار حتى يبلغ ذروته وينتهي الصراع لمصلحة القوى الجديدة واندحار القوى القديمة ويتبدل الشيء بأجمعه إلى نقيضه .  
الطبيعة هادفة ولا تنشد كمالها وبل تتجه نحو انهدامها ولكن هذا الانهدام يحمل بدوره عنصر انهدامه , وكل نقيض بدوره نحو نقيضه ... نفي النفي نوع من التركيب الذي يؤدي إلى دفع التاريخ نحو التكامل بشكل حتمي وجبري , في ضوء ما سلف فان التاريخ جزء من الطبيعة الذي بدوره يطوي مسيرة الطبيعة ذاتها , ثم تسير هذه النظرية إلى دور العمل الإنتاجي في حركة التاريخ , إضافة إلى ذلك إحداث صراع بين الأضداد الذي بات بدوره إحدى محركات التاريخ وتكامله (143) .
تكامل التاريخ وفق نظرية الآلية يطوي مسيرته عبر الأضداد وكل مرحلة من مراحل التاريخ تحمل في أحشائها المرحلة التالية , وبعد صراع مستمر تترك المرحلة السابقة مكانها للمرحلة التالية وهذا الاتجاه الفكري لتفسير التاريخ يسمى بـ" الاتجاه الديالكتيكي " الذي اعتبر كل القيم والأوضاع الاجتماعية في جميع مراحل التاريخ مرتبطة بوسائل الإنتاج (144) .
في ضوء ما سبق , الشيخ مرتضى مطهري رفض ادعاء الاتجاه الديالكتيكي الذي فسر تكامل التاريخ على مبدأ الصراع بين المتناقضات في أجزاء الطبيعة , مفاده :- 
" إن ادعاء الاتجاه الديالكتيكي بهذه الصورة ما هو إلا ادعاء خاطئ والحقيقة إن الفكر الإسلامي يؤمن بوجود حقائق ثابتة خالدة غير قابلة للتغير , على العكس من ذلك فان الفكر الديالكتيكي لا يؤمن بذلك الشأن , حيث يغير كل ما في الذهن في حقائق عن العالم " (145) .
إلا إن ما يثير الدهشة والإعجاب , إنَّ الشيخ مرتضى مطهري شخص جملة من النتائج التي يمكن استخلاصها من النظرية الإلية بتفسير تكامل التاريخ على النحو الأتي هي(146) :-
1. مفهوم القديم والجديد الذي ارتبط بمفهوم ثقافي واقتصادي وطبقي . 
2. التسلسل المنطقي للتاريخ أشار إلى إن التاريخ بمراحله مرتبط مع بعضها البعض ارتباطا طبيعيا ومنطقيا وبمكان كل مرحلة من مراحل التاريخ إن تتقدم وتتأخر . 
3. ذروة كل مرحلة من مراحل التاريخ تبلغ كمالها لتبدل إلى مرحلة جديدة وبعدها تستمر المسيرة التكاملية للتاريخ . 
4. قدسية النضال الذي اعتبر الصراع بين القديم والجديد هو نضال مقدس فالأول: يستحق الفناء والزوال والثاني: يستحق النضال والقدسية لأنه يحقق التكامل .  
5. اثأرة الفوضى والاضطراب مشروع في النظرية الديالكتيكي لتفسير تكامل التاريخ ومقدس لأنه ينقل التاريخ من مرحلة إلى أخرى " أسمى " . 
6. ضرورة الإصلاحات بوجه الآلام والخيانات والتخديرات لذا التأخر بالإصلاحات يؤدي إلى تأخر موعد انفجار الثورة وموعد التغير والتكامل في التاريخ . 
الطريقة الإنسانية " الفطرية " :- هذه النظرية تنظر إلى الإنسان كأنه كائن مكون من مجموعة غرائز مادية يشترك بها مع سائر الحيوانات ومجموعة من الغرائز السامية التي تميزه عن غيره من الحيوانات كالغرائز الدينية والأخلاقية وغيرهما , وتنطلق من نظرتها لمسيرة التاريخ بأنها متحولة ومتكاملة كالطبيعة ذاتها , ووفق هذه النظرية ترى تحول وتكامل التاريخ لا يقتصر على الجانبي الفني والآلي وإنما على الجانب ألغرائزي (147) .
النقطة الحساسة التي تجدر الإشارة إليها , وفق هذه النظرية عند الشيخ مرتضى مطهري هي إنَّ : " الاتجاه الفكري يقبل مبدأ الصراع الاجتماعي ويؤمن بدور هذا الصراع في تغير التاريخ وتكامله , فالصراع الذي يؤمن به هذا الاتجاه بـدوره في تطوير التاريخ , وهو الصراع بين الإفراد الملتزمين المؤمنين والمتحررين من قيود الطبيعة والغرائز الحيوانية , وبين الإفراد المقيدين بتلك الغرائـز والوقائع التاريخية تشهد كثير من الثورات التي قامت من اجل تامين الاحتياجات المادية للمجتمع والتي تتصدر قيادتها ودعمها على الأقل رجال متحررون من قيود الشهوات الهابطة " (148) .
استخلص الشيخ مرتضى مطهري جملة من النتائج في تفسير التاريخ وتكامله وفق النظرية الإنسانية هي(149) :-
1. المعارك الرابحة في التاريخ التي اتخذت إشكالا وماهيات مختلفة أو المعارك التقدمية التي دفعت بعجلة التاريخ نحو سلم الارتقاء , وهي المعارك التي دارت رحاها بين الإنسان العقائدي الملتزم والإنسان العابث المنحط المغلول بقيود شهواته الحيوانية التي تتجه على ممر الدهر نحو اتخاذ الأيدلوجية حتى نهاية المسيرة التاريخية بإقامة حكومة عدل وسيادة القيم الإنسانية في المجتمع . 
2. الترابط بين حلقات التاريخ في ضوء هذه النظرية تجد تسلسل منطقي لحلقات التاريخ.
3. قدسية النضال تتجسد في النظرية الإنسانية بالدفاع عن المقدسات البشرية المهددة بالخطر , ويكون النضال من اجل التحرير وإنقاذ المستضعفين والمظلومين .
4. الإصلاحات في التاريخ تسهم في دعم الحق من خلال صراعه مع الباطل ودفع مسيرة التاريخ لمصلحة الحق . 
5. لا تضفي صفت " نعت " الشرعية على الفوضى وأثارت الاضطرابات لأنها تخلق الأزمات والضائقات , لذلك تتصف أو تنعت بعدم الشرعية .
6. التاريخ ومسيرته تتجه نحو التكامل لان الإنسان هو العامل الأساس في حركة التاريخ وموجود ومختار وذو إرادة .  
7. المسيرة التاريخية لتكامله هو التحرر من أغلال الطبيعة والظروف المادية والاقتصادية وتحرير الإنسان من الغرائز الحيوانية , زد على ذلك حركة الجهاد (150) والأمر بالمعروف لها إنسانية لا طبيعية وأصالة القوى الفكرية والأخلاقية في النظرية الفطرية . 
الأدهى من ذلك , الشيخ مرتضى مطهري وضع المايز بين النظرية الإنسانية والإلية في تفسير الحوادث والثورات التاريخية , والباحث بكل تواضع بينها بالجدول أدناه . 
الجدول (1)
الفروق بين النظرية الديالكتيكية والإنسانية بتفسير الثورات في التاريخ من وجهة نظر الشيخ مرتضى مطهري (151)
	النظرية الديالكتيكية " الآلية "
	النظرية الإنسانية " الفطرية "

	ترى هذه النظرية تكامل وسائل الإنتاج يخلق طبقة محرومة تنهض بالثورات في التاريخ من اجل تامين احتياجاتها المادية , وتعمد هذه الطبقة إلى تغير الأنظمة والقوانين الموجودة وتستبدلها بأنظمة وقوانين جديدة تحقق مطامعها , والطبقة الحاكمة تسعى دوما إلى حفظ النظام القائم وصيانته 
	النظرية الإنسانية ترى غير ذلك , بان سبب نهوض وإحداث الثورات في التاريخ وفق هذه النظرية ليس الطبقة المحرومة , بل نهض بالثورات إفراد نشئوا من الطبقة المرفهة ووقفوا بوجه النظام الحاكم بقوة وبسالة , وعلى سبيل المثال لا الحصر الثورات التي حصلت في إيران كانت من اجل مقارعة الاستبداد ومحاربة الطغيان , وإذا تصوروا  نشب الثورات بسبب التطور في وسائل الإنتاج فأي إنتاج وتطوره غضون إعلان الثورة الدستورية في إيران 1905-1911م  


الخلاصة              
تحتل شخصية الشيخ مرتضى مطهري مكانه مرموقة وسط المجتمع الإيراني , ولان شخصية ذات أقنومين " حوزوي" و" أكاديمي " , أولها :- تحمل مدلول ومعنى عالم ورجل دين نال درجة الاجتهاد على مجتهدي وفقهاء عصره غضون دراسته الحوزوية للمدارس الدينية في إيران , ثانيها :- ذات مغزى ومضمون تمحور نحو دراساته ومحاضراته " العلمية" و" الفلسفية" في الجامعات الإيرانية واخص بالذكر جامعة طهران التي منحته شهادة فخرية بمرتبة "الدكتوراه " , وهذا ما إشادة إليه محاضراته ومؤلفاته المتنوعة في ألمجالي الفقهي " الحوزوي " والعلمي "الأكاديمي" . 
على مستوى أعمق , أعطى الشيخ مرتضى مطهري مفاهيم ومدلولات للتاريخ , وبالأخص عندما أدرج التاريخ على انه "علم" شانه شان العلوم الأخرى .
تدشن التاريخ لفهم شخصية المجتمع ووجوده المستقل عن الإفراد , ودور التاريخ في بناء الإنسان عبر مراحل نموه المألوفة في شريحة المثقفين والمتخصصين . 
إلا إن ما يثير الدهشة بالإعجاب , حدد الشيخ مرتضى مطهري طبيعة التاريخ بعد الغذرمة في الكلام حول طبيعته عند المهتمين والمختصين , والدائرة حول طبيعة التاريخ هي " مادية " أم "معنوية" أم " مزدوجة " ناهي الخصام بهذا الصدد .
زد على ذلك رده وانتقاده على نظريات محركات التاريخ , والأدهى من ذلك شخص ثلاث نظريات محركة للتاريخ التي من خلالها يمكن فهم القارئ والمهتم لمعرفة أسباب وعلل التاريخ . 
تلمس الدفاع المستميد من قبل الشيخ مرتضى مطهري عن التاريخ وفق الأدلة , والتي إعتامها من القرآن الكريم تارة , ورده على الشبهات التي دارت حول نظرة القرآن الكريم للتاريخ تارة أخرى وضاربا مثال على ذلك الدكتور علي الوردي بهذه الطريقة , وفي نهاية المطاف وضح الشيخ مرتضى مطهري نظريتين في تفسير التاريخ , وبلا مراء كان الشيخ مرتضى مطهري تعلامة وعيلم وعلامي في القرن العشرين الميلادي "عصره "  . 
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Murtadha Mutahari 
reading in his historical visions 
Abstract

Al-Sheikh Murtadha Al-Muthari has formed a part of generation of Academy – Hawzawi – the pioneers in Iran that their scientific and juristic works , writings and lectures have affected the Iranian modern community in general and educated section in particular once , and enrich the cultural – intellectual movement within 1950s of twentieth century in Iran another time . More than this , the Sheikh Al-Mutahri was considered one of contributors obviously and in concrete way in knowledgeable and intellectual  reality for the country in academy and hawzawi levels. Actually , this motivation has affected to choose the topic. 
In this study , an introduction  has emerged and four pivots , moreover; the first pivot has a title " Brief idea about the life of Sheikh Murtadha Al-Mutahari ", and the second pivot : " History .. its concept .. its importance on Sheikh Al-Mutahari " , the third pivot : " History .. its nature .. its motivations in visions of Sheikh Al-Mutahari " , the fourth pivot entitled " History .. Koran .. explanation of its integration from Sheikh Al-Mutahari's point of view .The abstract included black lines focused on the most important conclusions .
Both researchers have got the references from the writings of Sheikh Murtadha Al-Mutahari and his lectures , here we mention " Society and History " into two parts besides Arabic and Parisian references . They were different , some of them are philosophical books , historical , dragoman ,  philosophical dictionary and total encyclopedia included explanations for philosophical , political and intellectual concepts and terms and others . e.g. " Philosophical dictionary for doctor Jameel Sulaiba which contained French , English and Latin articulations besides Arabic for philosophical concepts and terms and " political encyclopedia for author Abdul Wahab Al-Gailani . In addition to that taking unique information from international information net called " Internet " and others to enrich the study. 
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